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محم تصيم ٠:‏ ف الراش 


قد يكون الأمرٌ صحيحاً » أو قد يكون من خيال الرٌواةَ . 


مُن يدري ؟ 2 


تقول الحكايةأَنَّهُ عاش في بغدادٌ جل إسمه« عُصفور » ١‏ 
في ذم من" الأزمانرلا نعرقة على وجه الدّكَر : 
عصفور » هذا رجل فقيدً متزوج وله أؤلادكء يعيش من 
أعما ل بسيطقر» كم كانت ضعبة حياة « عصفور » ! 


وذاتٌ يوم ركان «« عصفور » يسيرٌ في أحدر شوارع بغداد , 
وإذا بالناس يتجمّعون ؛ فذهبّ نحوّهم"حتى يعرف لماذا يتجمّع” 
التامخ ؟ بوعندما بإقترب ؛ وَشق طريقة بيئهم . شاهد منجمة 
يحبر من" يدفح له نقوداً عن بعض الأشياء » فهذا الرجل قد 
ج من إمرأة, يُحبّهَا » وذاك الرّجلٌ سيسافر سسَفّرآ 


مُوْقَّقَآ ٠٠‏ إلخ ٠١‏ وكانتر الدراه؛ والدناني تتجمّم” بين يدي" 
المحم ٠‏ و « عصفور » ينظر*” مُدُهوشاً ٠‏ 


وعندما رَجَمّ « عصغور » الى البيت » إستقيلتهة ذوجته” 
وكان .اسمّها (جَرَّادَةَ ) وسألته عن السببرالذي جعلهمندهشاً 
0 

انظري نا زوجترة آلغالية ٠٠‏ ذلك ١‏ عشراتر 
الدنائيرفي لاحر دونه أن" يقوم” 00 00 
وأتعبٌ دون نتيجة مُرْضِيَّة ٠ ٠‏ 

فقالت له زوجتّه ,ر جَرادة » : 


ب يا عصفوز وإعملٌ منجماً » ٠‏ سس أت تتم بذلت 


ع ل الاسضية 


أخرى غَيُ التي يعيشتها » فقد كان يوم من نك كل إنسان مخلوق؟ 


يا + ٠‏ عل أنترمجنونةً ٠٠‏ فانا لا قرا ولا 
أكتب » وتريدين أن أصير 507 » إِنشو تريدينٌ أن أقم في 
وَرَطة لا يعلّهُ آخرّها الا الله ٠٠‏ 


وراحتر الزوجة تؤكّد له رأيها , وتُرَعَبَهُ في آنا يصبح 

منجماً » قالت : 5 
القضية سهلة , تذهبٌ الى الطريق وتجِلِسٌ » ويكون 

معك كتيب ودفاترة » ددع اند تصفوة يكف للضي 
والمستور » وهكذا يجتمم الناس اليك » وتبدا العمل + 

ل لل سور ل ل ما عالحة. فابايا” 

ولكن يا امرأة ٠ ٠‏ إذا سألني أحدّهم أن أقراً في الكتبر 
فماذا أقمل وانا لا أي القراءة ؟ 


» وراح يقولٌ لزواجتهر: 
فَإذا لم الجخ فسيضريني 


الناسّ وتكون الا . 
ولك" « جرادة » طَمَانّة » الله عي رذ سكم 
وهكذا نام عصفورٌ وهو مقتنح بالعمل » فقد قر 6 حب 


يتظاص أنه ”منج ٠ ٠‏ 2 


وفي الصباح نهضّ عصفورٌ نشيطاً ٠‏ وودّعته زوجته. وعو 
يحمل” بساطاً وكتباً وكرْسيًاً ٠‏ ويتويّه” تحو الشارع ٠‏ 
وعندما وصّلّ الى مكانرمناسبرء أخْذّ يصيح”: 
1١‏ « المنجم عصفورٌ يكشفٌ الظاهر وا مستور » 
ونان وكة متاو 1 00 ل اده عق المينمقرء 
واذا اليكثسف أمَرَء . أو قشل في أداء «العملي» قالعاقبة سيئة ٠‏ 
إجتمح الئاس حولة , وأَد بعضّهم يتصاييح : 
هذا عصفورٌ الحائك ٠٠‏ متجّمنا الجديدٌ 
3 نه َكَل <- هذا واضح من شكلار - 
إذا لم يذهب فسآحطّم هذه العصا على رأسيده 


الناسٌ يتصايحون » وبينهم « عصفورٌ » » ظهرثٌ فجأةٌ اينة” 
السنطاذرت 7 اا امن الباويية لتسألٌ عن 
سببر التجمّع : : وعندما عادث قالت : 
يا أميركي ٠٠‏ هذا منج إيقول أنه يكشفٌ الظامرٌ 
والمستورٌ -٠‏ و كثير من الذين حولّة لا يصدّقو نهم 
ققالت ابنة السلطان : 


- إذهبي واعطيو ديناراً ٠‏ وقولي له أن يخبرّك مل سألدة 
٠١‏ طفلاً آم طفلةٌ ؟ . 


كان لابنقر السلطان خمسيٌ بناتي وتريد أن تطُمئن إن كانتة 
ستلدٌ طفلا * ٍ 

وسألتٌ تلك الفتاة «ر عصفورٌ » : 

أيها المنجمد. ٠‏ سيدتي بنثّ السلطان تسألك مل 


حك «رعضفور و رامة 115 | لقت بمنة وششرةء بيتما 
تصاعد ضَحِكُ الذين اجتمعوا يتفرجون عليهر, 
ثم قال : ستل ابنة السلطان طفلاً بالتاكيدر ٠ ٠‏ 3 


وأعطتٌ «« عصفور » دينارآ » وعادت الى ابتقرالسلطانر» 
وأَخبرتها بتبوءق المتجم رم عمتفور). - قفرت |الاميرة قر 
كبيرآ ٠‏ وصارٌ قلبها يخفق من البهجقر ٠‏ 
وبعد أيام. كد المفاحاء”*7 ا 


بنة الخلطان طفلاًء وعلى الغورأسولتالمشياعل 
في بيتر الأميرةر ٠‏ وزع الحاشية الحلوى والطعام » وفَكْرَتر 
ابئة السلطان في نفسها : 
« لاب أن أكافيء المنجم الذي كنبا بِأَتَنّي سألدٌ طفلاً» - 
وراح عِدة حراس يبحتون عن « عصفور » في بغدادء 
و آمر. ٠‏ لو كان «عصفورم يعرف بالأمر » لجا“ زحفا على ركبتيه 
ةاعر 0 اضرو وعوق 
الحقيقةر كوخ بسيط وليس بيتآ » طرقوا الباب.. آئناءة ذلك 
امتلاً قلبّ « عصغور » برعت © لد ظَنّ أن ابد : 
- قولي لهم آنا غيٌ موجود ٠.‏ وإلا لتر الصيبةٌ على 


رأسي ٠٠‏ ولكنَ زوجت * أجا بنّه” : 
1 


- لا تك بيه عزيزي ٠٠‏ لكل حادثةر حديث ٠‏ 

لتر اراك قرع لد العراس ماري 

لقد مضى علينا وقثّ وننجن نناديكم ٠‏ 

إعتذرت جرادة بأنّها كانت نائمة, » ثم بادرٌ أحد د الحرّاسٍ 


وسألها : 


7 5 
أ« عصفور » موجود ؟ 


فأجابثت * 
نعم وماذا تريدون مِنْه؟ 
قال : 


- نريدّه حالاً ٠ ٠‏ الأميرةٌ تطلبه” 
وهنا شعرة 


وماذا فعلّ زوجي حتى يذهب حال للأميرة_- 


اده بخوفي على زوجها ٠‏ وأرادث أن تفهمك 
الأ جيدآ » فسألث : 


قال الحارسٌ : و 
2ه اس راد رو لش » إضافة إلى 
الهدايا الثمينقر» 
رقنا فر ةن اترنوتها بايتهاج ر: 
- يا« عصفور» لقد حلت النعمة فوقٌ رأسينا ٠١‏ أسرع + 
.وما هي الا لحظاترحتى كان «« عصفور » يمي مُختالاً بين 
الحْرّاسٍ وفي ذهنهرتتقافرٌ أفكار كثيرةً , لقد نال ما يريدم !٠١‏ 
زاغ عينا .« عصفور » وهو دحل قصرّ ابنةرالسلطانرء 
حَِييث الستجاحيد واله ةا نّ والآرائكٌ في كلّ زاوية,, بينما كانت 
الأميرة تجلِسٌ في صدر المجلسٍ » فتقدم”,« عصفور » مُسَلَّما » 
ثم خاطبتة : 
5 - يا « عصفور » مندٌ اليوم ستصبحٌ مُنَجْمي الخاصً.. 
٠‏ ره الشارع الى غير رَجْعةِ » وسأهديكٌ آلاف الدنانير » 
والكثير من الثياب والأثاثر ٠‏ اذ يبدو لي أَنََكَ أفضلٌ منجم في 
البلدرء 


مَرّتْ كلماث آلافر الدنانير والهدايا كأثها في خلم. 
و« عصفور » واقفٌ لا يَنْبَسْ نت شّفةر. والناسن ينظرونٌ إليه 
وكأنة منجة كبرت وقورٌ ٠٠‏ ! 

خرج « عصفور » من قصر الآميرقر يركب فرسياً » وآلاف 
الدنانير في حقيبة, خُلْفه. وتوجّة الى كوخيهر ٠٠‏ فاستقبلته 
زوجت بالزغاريدر 


وداخل الكوخ قال« عصيفور » : 
با جراد *- إسمعي قولي وَلْتعَادرٌ بعدادٌ الى بلادر 
بعيدةفقدٌ تكتشف ابنة السلطانٍ أنني لست منجياً 2 
إلنهاية”. هذه الرة تا 00 
فأجابتهة زوجت غاضية + 
ما هذا ,الكلا ام ؟ والله لن تُعَادرٌ بعدادٌ أبدآ١٠ ٠‏ 


وكل مشكلة ولها حل 1 


وحاولٌ عصفور كثيرا أن يْقَيِمَ زوجت دون نَّ فائدةرء وهكذا 
جد نه سوا أن مبقى بحت عِلم الأميرد , اكاذا /1؟ فهر 
المنجدُ الخاصيٌ لها بعد الآنر! + 

مرت أيامٌ وإذا بالسلطان يصيح » لقد نهب اللصوص 
خزانتتّة ؛ ومن فوره جمح السلطانة المنجمين ٠‏ فراح مؤلاء 
ُممْهِمونَ ويضربونٌ بِالرَّمْل دون فائدةروهنا أَرَسلّ السلطانٌ في 
ظلبرم عصفون وعد د ]لجا قال له الشلطان : 

- إسمم يا عصفور . هؤلاه المتجمون كلهم عَجزوا عن 
معر فةاللصوص ٠‏ فاكشسقهم أنت ولك مِنّي عَشْرةٌ الافردينار ٠‏ 


حار «عصغور» في أمرء .» ماذا يفعلٌ ؟ فُكرّ قليلاء ثم قال: 

0" يا جّلالةَ السلطان عَممرة أيامرء » ويعْدَها أكشف” 
لكَ اللصوصّ ٠‏ لأنكعذا الأم يحتاج الى تُسبرو هد ٠‏ 

وافقٌ السلطان » وخرج « عصقور » بينما كان المنجّمون” 
.يشعرون بالحقدر عليه » لأنكّه سيكشفٌ اللصوص ٠‏ وينال” 
الجائزة * 


1 
1 
7 
وًِ 
1 
1 

1 
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عاد د« عصفور » الى بيعي الجديدر الذى بناه, وكان حزيضاً 
جدآ » وعندما سألثّه زوجت عن سببرحز نهرقالٌ : 

سان تَسْلَم هدو ار يا جرادة ».وعليدا أن جهن انفدينا 
للرحيل * - 

صرخت جرداة : 

ما الذي حَدَث؟ 

قال لها : 6 

- إسمعي يا «جرادةٌ » لقد طَلَبَّ مني السلطانِ أن أكتشف" 
اللصوص الدين -80| “اكه . وسيعطبتي جائزة كُدوْعنا 


آلاف دينار ٠‏ ولكن" كيفٌ أستطيع هذه المرةً آنّ أنجع ؟ 
5 يتجرؤون عل كلل السلطان » فماذا أفعل مع أمثال 
هؤلاء ؟ 

فتحدثت زوجب بهدوء قائلة : 

- مون" عليك يا زوجي العزير ٠‏ فكرَ في الأصر بامعانٍ » 
ولايد أن بحالقَكَ الح في كمف اللصوص ٠‏ 

أما اللصومن ال12 0 1259 ونه ا هرا 
سن عشر ةر أيام_ليكشقهم ٠»‏ فخافوا من 


ذلك ٠‏ خاصة أنه قد شاع أن عصفور » أقوى منجم في البلادر 
ا لالس 


«د عصفور » في بغدادَ » وعندما روصلها توحّه الى المكاتر الذي 
يجلِسٌ فيه عصفور , وفوجة الْلَصَّ بعصفور يقول له*: 
- أن واحدّ من العقثرة 5 - عَرَفتُكَ ٠ ٠‏ لماذا قلعم ذلك؟ 
ال كا ا دلرو ٠»‏ بل إن 
عَقترة أشخاص كانوا يتتعاركون/. وكسيب عصفور أن اللصرة 
واحدَّ متهم ٠‏ 


راح اللصٌ إيرتجفٌ . وقال لعصفور : 

مهلا يا سيدي المنجمٌ العظيم ٠ ٠‏ نعم أنا واحدّ من العشترةر 
وخزيتة الملك معنا في المغارة. - 

قال عصفور ليمي : 

هل تحسبٌ أن شيثا يتف علوة* 

أجاب اللّصٌ خائفة ؟ 

معاد اليا حضرةً المنج_الكبير ٠٠١‏ ولكن لو سمحت" 


2 


نعقدٌ اتفاقاً مك » ونعطيكَ من المالر فتسكت عنًا * 

وافقّ « عصفور » على هذا ا 

وذهبٌ اللصٌّ بعد أَنْ وده أن يِتَفِقٌ مع اللصٌ الكبي رو يعطي> 
لعصفور حِضَّة من المالر + 


في اليوم التالي طرق رجل باب بيت« عصفور » , فُخَرّج 
إليه ودعاه إلى الدخول , ؛ وبعد قليل عرّفه”. 
- أنار ئيس العصابارالتي استولتٌ على خزينة السلطان: 
وهنا راح .« عصفور » يحدّثهُ : 
إعلم يا رجل أننّي لم أحدّد المهلة بعدرم ايام ,إلا 
معاً على اقتتسام الخز ينقر, وبهذا أكون قد خدعتٌ السلطان” ٠‏ 
وبعد لحظات ركان « عصغور » قد تَسَلَّ َه من الخزينة ر 
دناني ودُهَباً ٠٠‏ وعرفً أسماء > اللصوصر ومكان تواجرمي؟ . 


مع رئيسهم على اللقاء دائماً من أجل مشاريم أخرى في 
الستفيل - 7 

في اليوم الحادي عشرّ أرسلّ السلطانٌ في طلب,ر عصفور » 
وأمام جماعقرمن الأمرّاووالثسيوخ قال له السلطانة: 


مووي 


دحي 


وعدتنا ٠‏ فإذا عرفت فانت منجم كب » يعترف” بك القريبم 
والبعيد ٠٠‏ 

بإبتسم ., عصفور » بثقة وتحدت الى السلطان: 

مولاي ! الخزينة ستعود اليك بلا أي” نقّص - ٠.‏ 


وانفرجث أساريرٌ السلطازر ٠‏ وهب من مكانير قائلاً : 
- قل لنا عن الفاعلين وحُد جائرَتَكَ عزيزآ مكرتماً . 


وعلى الفور عضي . اللفادر وَآخيرَة بأسمار 
اللصوص ومكانٌ تواجدصم ٠‏ 


مضسنة ساعات واذا باللصوص في حضّرةٍالملشرمع الخزينة: 

ئيس اللصوص | ١١‏ .كان التق سه 
وجهّهة ٠»‏ بينئما اكتفى , عصبفو .لاع اساحرة ٠...‏ ثء أخن” 
عديّنَة”من السلطان وذهب؟ ٠١‏ 


عاد,, عصفور» الى البيتٍء فاستقبلته زوجته «رجرادة)» 
وصارت تشجعه ٠‏ وتتمنى له أن يواصل مهنته الجديدة . 
لكن :عضفون فاحاها بقوله : 

.ل إسمعي يا جرادة”* ٠‏ الآن وصلت الأمور نهايتها ٠ياذا‏ 
سَلِيِت جره رانين وثلاثاً فلن تَسَلَم أخيرآ . ولذا علينا أن * 
نغاور بغداد الى بلا عر 6 


وظل يجادل , جرادة» حتى أَقَتها ٠‏ ولكنْهًا فالتٌ : 
- يا عصفور ٠٠‏ لا نسعطيح أنه تُعَاورٌ بغداد . فأنت الآن” 
منجم السلطان ٠‏ وأنا صديقّة تحَمِيمة جد للاميرقر, ولَنُ يُقبلٌ 
ينا 


السنلطان ولا الأميرءٌ بِسَمَر نا » وإذا هر ب 
جنوه السلطان ٠٠‏ وذ موقا يض عليتا 


08 فكر «عصفو, 4 : 2< 7 
0 55 سيت جرادة » وواققّها على رأيها . 
أ 


-عليتا ”يا زوجتي - 
قيها الاحتفاء ا ادر 


الى حل وجٌداه مناسياً ٠‏ 
الموت سينقذ نا ٠ ٠!‏ هذه هي الفكرةٌ التي توضّل إليها 


م عصفور » و , جرادة » ٠‏ 3 7 
إنقطعت« جرادة » عن زيارة الأميرةءكذلك فإن,عصفور يلم* 


ير الملك - 


وبعثت الأميرة حرّاسَها الى بيتر« عصقور » تسألٌ عن" 
لذ فخرجج,عصفور,وقال لهم وهو يبكى : 02 


اتساترن ع ١‏ !05 » لقند وقكم لها حادت ريت 
فماتت ٠‏ ولا أرِيدٌ أن أزعِج الأميرة بالخبر ٠٠‏ 

وكذلك بعث اللك (ال عن « عصفور » فبحث حَرّسّدة 
فخرجث إليهم جرادة قائلة * . 
إلهي ٠٠‏ تسألونَ عن «« عصفور » الذي فارق الحياة 


01 


يام . لقد سقط المسكين في الوادي ٠١‏ ولَمْ حير 
السلطان حتى لا يُؤْلِهالخيرٌ - + 


لف 


حَزِنَ السلطان عندما وصلَّهٌ الخبرٌ حزناً شديداً » فذهبً 


يالى بيت ابنتهر حتى يتسى حز نه قليلاً ٠‏ 
فوح السلطانة بأن الأميرة تبكي . فسألها : 
مالك يا ابنتي تبكين ؟ عل أصابك مكروهٌ ؟ ٠‏ 


- كيف لا بكي يا والدي ٠٠ ٠‏ لقد ماتثٌ ب جرادة » التي 


نسم ياوالدي +٠‏ مكلا كال د لك #التواسي - 


وحكى السلطان لابنتهٍ َنم عصفور » قد مات كما أَخبرت> 
«جرادة» حراسّه ٠ ٠‏ أي حراس السلطانر- 


ساد لظن و3 الاي لود تارنب الإخباة . 
وأصبحت غيرٌ مقنعق ٠‏ 3 


ذهب السلطان والأميرء مُتَحْفِي الى بير« عصفور » . 
ولس د هر » و« جرادة » بحركة عند الباب ٠‏ وكانا 


يستعدان للرحيل ٠‏ 
دخل السلطان و الأمير ه البيتَ » في اللحظاتر كان” 


عستو وى جراد قد 17 لعز الأرع متظام رين بالموت» 
قَهُما لم يتوقعا مفاجأةً السلطان - 


طن السطان أن ١‏ 2 ررك و ,,جراكة» قد .ماتاء ولكنه 
تعجّب أكثر من السابقرء وقالَ لابنته الأميرة.: 


عجيببً ٠٠‏ من الذي مات قبلٌ الآخر ؟ إنني اكاد'لا 
٠‏ وعلى كل حال يجب أن نقوم بعم ل مأتم كبيررلهما ٠٠‏ 


0 


ثم عاد د السلطان يقول : 
أتعلمينَ يا ابنتي أَنْموت « عصفور » و «جرادة » مُحي, 
وبحاجة إلى منجم كبيرر يكشف عن بير غر يبر , هَم الذي مات" 
كَل الآخر ا حَدٌ المتجمين هذا اللْمّ لاعطيئه” 
عَتسْرءَ آلافردينار ٠‏ 
شرع التقرص ةي لهاك هسضطد: 
أناعت أوه 


رِئَسَبَ السلطانٌ في البدايةٍ وكذلك الاميرةٌ , تي تمالك 
السلطازة نفسَه وصاح ٠‏ 

- م الذي فملطايا. عصغور»» 

قال , عصفور » ! 

- مولاي.الأمان إساعترفٌ لك , لست منجّماً يل فعلت” 
ذلك بسبب ضّغْطٍ زوجتي ٠‏ 


وقص عليدرالحكاية كلها 0 


وبعد 6 2-3 منود ٠‏ كاملة ,يفكيف 


قال ,, عصفور » : 

با مو لاي ٠٠‏ أحبٌ أن أعيشّ كما كنت في البدايقرء فمنذا فمنذ 
اليوم الأزّل الذي أصبحث فيه منجّماً بدأتٌُ بالكذبرء 17 
تصيره أكبرث من التي قبلّها ٠٠‏ ولكر لي طَلْبآ يا مولاي 

قال السلطان : 

اعو يا يد با ل د 
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فقال .. عصفور » : 

يا مولاي ٠ ٠‏ لا أريد بل نويد » فإنا مع كثير رمن الصتّاع 
تعمل في الجياكقر ؛ وأجرةٌ الجياكة قليلة ونرية يا مولا أن 
ترتفمٌ أثمانٍ القماش » وأنيأخة لايك 21 اتريما وإلا ١‏ 
فال يا مولا نا ننغذ من الكذب طريقاً للمال - دن 


تقول الحكاية أن السلطات عَمِلَ بكلام :« عصفور » ٠‏ 


ومرّت سنواتٌ حكم رالسلطائ دون أن" يكذب أحدّ ليحصل 
عل الال ر» ٠‏ أمَا المنجمون ققد غادروا بغدادٌ الى غي د رجعة, » 


ينا 


ثانا 


بك 
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